
اقتحــــــام الأقصى في الأعيــــــاد اليهوديــــــة..
ـــــــوي أســـــــلوب الاحتلال للتأســـــــيس المعن

لـ”المعبد”
, سبتمبر  | كتبه علي حسن إبراهيم

عملــت أذ الاحتلال في الســنوات الماضيــة علــى رفــع حجــم اســتهداف المســجد الأقصى، وشكلّــت
الأعياد والمناسبات اليهودية أبرز مواسم اقتحام المسجد والاعتداء على مكوّناته البشرية، وتشهد هذه
المناســبات تظــافر جهــود أذ الاحتلال المختلفــة لتنظيــم اقتحامــات حاشــدة وتنســيقًا بين الجهــات
الأمنيــة والسياســية يتصاعــد ســنويا، لتتحــول الأعيــاد اليهوديــة إلى مواســم يفــرض فيهــا الاحتلال

سيطرته الكاملة على المسجد، في سياق محاولاته إلغاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية.

ومــــع ازديــــاد حشــــد المســــتوطنين وزخــــم الاعتــــداءات، بــــدأت ســــلطات الاحتلال جعــــل الأولويــــة
ـــة مـــع الأعيـــاد الإسلاميـــة، في محاولـــة لـــضرب المواســـم لمســـتوطنيها عندما تتزامـــن الأعيـــاد اليهودي
الإسلامية وفرض أمر واقع يفيد أن الأولوية أصبحت لاقتحامات المستوطنين، وما يقومون به من
ــا طقوس يهوديــة تهــدف إلى تجــاوز التقســيم الزمــاني والمكــاني، والمــضي نحــو تأســيس “المعبــد” معنوي
بشكــل عملــي، عــبر أداء كــل الصــلوات الــتي تتصــل بـــ”المعبد” وتحمــل طابعًــا “تعبّــديا يهوديا”، خلال
اقتحامـات الأقصى شبـه اليوميـة، والمتصاعـدة في الشكـل والمضمـون في الأعيـاد اليهوديـة الـتي تتطلـب

صلوات خاصة.
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الأعيــــاد اليهوديــــة وتغيــــير وجــــه القــــدس
وهويتها

إلى جــانب فــرض الوجــود اليهــودي داخــل المســجد الأقصى، ومحاولــة التأســيس المعنــوي لـــ”المعبد”،
تحاول أذ الاحتلال تحقيق  مظاهر أساسية خلال الأعياد اليهودية:

– المظهــر الأول: تحويــل المدينــة المحتلــة إلى مساحــة جغرافيــة تعــجّ بالمســتوطنين القــادمين مــن
 مؤقت

ٍ
ل الوجود السكاني الاستيطاني ولو بشكل مختلف المستوطنات المحيطة بالمدينة، في سياق تغو

خلال هــذه الأعيــاد، وأشــارت مصــادر مقدســية إلى أن الاحتلال يحــوّل الأعيــاد اليهوديــة إلى مواســم
لـ”الحجّ اليهودي”، في سياق تحقيق الغلبة اليهودية سالفة الذكر.

– المظهر الثاني: تهويد المظهر العام للمدينة المحتلة، بما يتناسب مع ما يتدفق على المدينة من
مســتوطنين إبّــان الأعيــاد اليهوديــة، إذ تعمــل ســلطات الاحتلال علــى نــشر أعلام الاحتلال، وتســهيل
ــة المصــلين إلى ــة حرك ــد مــن الحــواجز في أزقــة البلــدة القديمة لعرقل ي ــة المســتوطنين، ونصــب المز حرك

الأقصى.

ل المباشر في الأقصى وفرض المزيد من التحكم على أبوابه، وتحويل الأعياد المظهر الثالث: التدخ –
اليهودية إلى أبرز أدوات السيطرة على الأقصى، والسماح للمستوطنين بالبقاء في المسجد أطول مدة
ممكنة، بالتزامن مع تصعيد هؤلاء أداء الصلوات والطقوس اليهودية التي تتعلق بـ”المعبد”، وتحويل
الاقتحامــات في الأعيــاد اليهوديــة إلى صــورة مصــغّرة مــن الروايــة التوراتيــة لمــا يجــري في “المعبــد” مــن

طقوس وحركات وأفعال وتراتيل بل قرابين.

ــــة.. مواســــم اقتحامــــات ــــاد اليهودي الأعي
حاشدة

اســتطاع الاحتلال في الســنوات الماضيــة فــرض الاقتحامــات كثــابت رئيسي في الاعتــداء علــى المســجد،
وتحويـــل الأعيـــاد والمناســـبات اليهوديـــة إلى مواســـم لاقتحـــام الأقصى، تتضمـــن ممارســـة الطقـــوس
كـــبر أعـــداد من اليهوديـــة العلنيـــة، وإلقـــاء شروحـــات عن المعبـــد علـــى المقتحمين، إضافـــة إلى حشـــد أ

المستوطنين.

وتُظهــر المحطــات الآتيــة أبــرز اقتحامــات المســجد الأقصى بــالتزامن مــع الأعيــاد اليهوديــة في الســنوات
الماضية:



– في  مايو/ أيار  بمناسبة “يوم توحيد القدس”، وهو ذكرى احتلال كامل القدس بالتقويم
العبري؛ اقتحم الأقصى  مستوطنًا.

 بمناسبة عيد “العُرْش أو سوكوت (المظال)”؛ اقتحم الأقصى  سبتمبر/ أيلول  في –
مستوطنًا.

– في  يونيو/ حزيران  بمناسبة “يوم توحيد القدس”؛ اقتحم الأقصى  مستوطنًا.

كتوبر/ تشرين الأول  بمناسبة عيد “العُرْش أو سوكوت (المظال)”؛ اقتحم الأقصى – في  أ
 مستوطنًا.

– في  يوليو/ تموز  بمناسبة ذكرى “خراب المعبد”؛ اقتحم الأقصى  مستوطن.

– في  أبريل/ نيسان  بمناسبة “عيد الفصح اليهودي”؛ اقتحم الأقصى  مستوطنًا.

– في  يوليو/ تموز  بمناسبة ذكرى “خراب المعبد”؛ اقتحم الأقصى  مستوطنًا.

ــة إلى محطــة تشهــد ــل أي مناســبة يهودي تُشــير المحطــات السابقــة إلى أن الاحتلال عمــلَ علــى تحوي
اقتحامات حاشدة، وما يرافق هذه الاقتحامات من أداء الصلوات اليهودية، وتدنيس أجزاء متفرقّة

ن الإسلامي من حراّس ومصلين ومرابطين. من المسجد، والاعتداء المباشر على المكو

محطات تأسيس “المعبد” معنويا
يشكّــل أداء الطقــوس اليهوديــة داخــل المســجد الأقصى أبــرز منجــزات “منظمــات المعبــد”، خاصــة في
العامَين الماضيَين، فقد دفع فشل الاحتلال في تحقيق التقسيم الزماني والمكاني إلى تطبيق الطقوس
ينًا للاقتحامات شبه المتعلقة بـ”المعبد”، وتحويل أدائها داخل المسجد الأقصى إلى أمر واقع، ليصبح قر
يــد مــن الاعتــداءات، من حيــث أوقــات الاقتحامــات أو اليوميــة، وهــي خطــوة ســتفتح البــاب أمــام المز

الطقوس التي يمكن أن تتم داخل المسجد.

، كتــوبر/ تشريــن الأول ويمكــن أن نســلّط الضــوء علــى مــدة “عيــد العــرش” مــا بين  و أ
بأنهـا واحـدة مـن المحطـات الـتي اسـتطاعت فيهـا “منظمـات المعبـد” أداء طقـوس توراتيـة علنًـا، فقـد
كشف “مركز معلومات وادي حلوة” أن المئات من المستوطنين أدّوا صلواتهم وطقوسهم التوراتية في
ساحــات الأقصى، وخاصــة بــالقرب مــن بــاب الرحمــة وفي منطقــة بــاب القطــانين، واســتطاع أحــد
المستوطنين إدخال “قرابين نباتية/ ثمار العرش” إلى داخل المسجد، إضافةً إلى أدائه صلاة توراتية في
منطقة باب الرحمة، وأدّت مجموعة أخرى من المستوطنين صلاة “شماي” في ساحات المسجد علنًا

وبصوت مرتفع.

 اقتحــــمَ فيهــــا الأقصى نحــــو ، يوليــــو/ تمــــوز  أمــــا المحطــــة الثانيــــة فكــــانت في



مستوطن بالتزامن مع ذكرى “خراب المبعد”، وشهد المسجد أداء مجموعة من المتطرفين ما يُسمّى
“الســجود الملحمــي” الكامــل، وأشــارت معلومــات مقدســية إلى أن المتطــرفين الذيــن أدّوا “الســجود”
ينتمــون إلى حركــة “العــودة إلى جبــل المعبــد”، وخلال الاقتحــام قــدّمت مجموعــات مــن المســتوطنين

شروحات تلمودية عن “المعبد”.

وكانت المحطة الثالثة في تطبيق الطقوس اليهودية علنيا، حيث نشر أعضاء في “منظمات المعبد” في
رة، تُظهـر أداءهـم صـلوات جماعيـة علنيـة في محيـط تضمّنـت مقـاطع مصـو  يـل/ نيسـان  أبر
المســجد الأقصى بمشاركــة حاخامــات، وعلــق أحــد نــاشطي “المعبــد” بقــوله: “لم يعــد أحــد يعــترض، لا
ــد أدائهــم الصــلوات ــة شرطــة الاحتلال للمســتوطنين عن الشرطــة ولا الأوقــاف”، في إشــارة إلى حماي

اليهودية، وعدم قدرة الأوقاف على مواجهة هذه الاعتداءات.

ولم تكتفِ “منظمات المعبد” بما حقّقته فقط، بل أعلنت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي
يــل/ نيســان  أن “صلاة اليهــود في الأقصى أصــبحت مســموحة”، في محاولــة لتحقيــق في  أبر

مكاسب على أرض الواقع، ودعوة المزيد من المستوطنين إلى المشاركة في هذه الصلوات العلنية.

هذا التمادي من قبل أذ الاحتلال ومحاولاتها فرض الطقوس اليهودية
داخل المسجد الأقصى، ومحاولاتها تطبيق “العبادات المتعلقة بالمعبد” في

أوقات الاقتحامات الحالية، تستدعي وقفة جادة لا تقلّ عن الوقفة التي جرت
في وجه اقتحام الأقصى في  مايو/ أيار ، التي أدّت إلى اشتعال الهبّة

الفلسطينية الشاملة ومعركة “سيف القدس”.

أما المحطة الرابعة، وهي الأخطر، فهي اقتحامات الأقصى بالتزامن مع “عيد الغفران”، وقد مهّدت
لها المنظمات المتطرفة بإعلان الشراكة مع شرطة الاحتلال حول أداء الصلوات اليهودية العلنية، وأداء
عنصر في شرطـة الاحتلال برفقـة أحـد أعضـاء المنظمـات المتطرفـة صـلوات يهودية داخـل مركـز الشرطـة،
ومن ثم دعوة المنظمات المتطرفة تكريس ساحات المسجد الأقصى لتدريس التوراة، ثم عملت على

تنفيذ الطقوس التوراتية.

وفي  سبتمبر/ أيلول  شهدَ الأقصى أداء الحاخام إلياهو ويبر، رئيس مدرسة “جبل المعبد”،
طقوس “خدمة التابوت” التوراتية داخل الأقصى، وهي أهم الطقوس اليهودية لا تؤدّى إلا في “يوم
رة ســجّلها حــراّس الأقصى أن المســتوطنين أدّوا الطقــوس مرتــدين الغفــران”، وكشفــت مقــاطع مصــو
“ملابــس التوبــة البيضــاء”، ولم ينقصــهم ســوى تقــديم القربــان الحــي، وجــرت هــذه الطقــوس أثنــاء

اقتحامهم المنطقة الواقعة شمال صحن مصلى الصخرة.

ـــد مســـتوطنون متطرفـــون أداء صـــلوات جماعية بصوت مرتفـــع، وتضمّنـــت وفي اليـــوم نفســـه تعمّ
الصلوات النفخ بالبوق في وقت صلاة المغرب في الكنيس المقام في الطبقة الثانية من المدرسة التنكزية
المطلــة علــى ساحــات المســجد الأقصى، وبحســب متخصــصين في الشــأن المقــدسي، تتعمّــد “منظمــات



المعبد” أداء الصلوات اليهودية داخل الأقصى وقربه، في سياق فرضها لأمر واقع في مختلف أوقات
اليوم والليل.

في الختام، هذا التمادي من قبل أذ الاحتلال ومحاولاتها فرض الطقوس اليهودية داخل المسجد
الأقصى، ومحاولاتهــا تطــبيق “العبــادات المتعلقــة بالمعبــد” في أوقــات الاقتحامــات الحاليــة، تســتدعي
وقفة جادة لا تقلّ عن الوقفة التي جرت في وجه اقتحام الأقصى في  مايو/ أيار ، التي أدّت

إلى اشتعال الهبّة الفلسطينية الشاملة ومعركة “سيف القدس”.

إذًا، نموذج المواجهة وتدفيع الاحتلال الثمن ماثل أمامنا، وهو نموذج استطاع ردع الاحتلال وأوقف
اقتحامات الأقصى مدة من الزمن، وهو النموذج الذي يجب إعادة استحضاره حاليا لوقف تمادي
أذ الاحتلال في تطـبيق الطقـوس اليهوديـة، وقطـع اسـتباحتها للمسـجد الأقصى، فشهيـة الاحتلال
لتحقيق المزيد من المكاسب لا يمكن التنبّؤ بها، فما يمكن وصفه اليوم بأنه مفاجئ وتقوم به أذ
الاحتلال لــ”المرة الأولى” سـيتحول غـدًا إلى سـياسة دائمـة، وإحـدى ركـائز اقتحامـات الأقصى إن لم يكـن

السيطرة عليه لا قدّر الله.
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